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أسرار البجيرة 


رسوم وإخراج 
نشوان خريط 





من هن حوريات البحيرة ؟ 

وكيف أقامت الزهور مهرجانها ؟ 

ولماذا كان العصفوران الصغيران يبكيان ؟ 
ستعرفون ذلك وغيره حين تقرؤون قصص هذه 
امجموعة الجميلة التي سيحبّها أطفالنا الصغار . 


والتي ستزرع في نفوسهم الصغيرة زاداً أدبياً لغوياً 
فكرياً » هم بحاجة إليه في قادمات أيامهم . 











الكتابُ العجيب 













أحبّيَ الصغارَ .. كت 
لا أذري كيف سارت الأمنورٌ . 
عِندما وقع ذلك الكتابُ في 
يَدِي ولا كيف جرت لي 
الحوادك الي سأَرْويها لكلو 
عشم الت يت ترات 
فَإذلك الكنا ” 

كحت ب 1ن الصف الأول أو الشاني 
الإكد ادي وم راد كن د لول لذن ري نك زط 
ني ل 1ك ورطايا ل ا والدي بالتظاهر 





بالحدٌ والاحتهادٍ » مع أنه كان يَشْقَى ويتع ب ليؤمّنَ 
ولاخوتي ما نحْتاحُه . وصدقوني يا أحبّيَ إِ 
0 2 / 2-00 

نفسي الآن 6 عَدْدّما أتذكر أنى كنت أحدغه» وأبقة 















بتحائُل مُعلميً علي » وكانً اللسكينٌ يصدّمُيٍ لأنه كان 
كن ان كا 
02 5 
بطي » رُحْتُ أقلَبٍ في خزانة عتيقة عندهم » فوَحَدْتُ كتاباً 
عتِيقاً ممرّق للد والأطرافه , فدَقَعن حب الاستطلاع 
د يكار 5 ترا مط لطر بيع احزنسن 
العم" "رونك عملحطُون و 1 من لا وصاعكة اليك 
هري من كتفي وتسأي وهِي تتفحّصي : 

- هل أنت بخير يا بي ؟ 

تا يي د دا 

حي :لقا سامدتك وانت وك و اك مر 
شنا كفيوو لعجي ملكتا مسر نا يري دين 
وكررط التذاء هلم قجبي + فجفتء أن ,تكون أصرنت يتث وها 
لَيِسَ هناك ها يُسوء.يا حال كتنت أقرأ في 5[ 









- - ع 


كتابٌ يتحداث عن التاريخ » هل تَسْمَحينَ لي بأ 






البيت ؟ 

رك شاك و عد عن رلك الشكرة 

قَدِيمٌ ومرّق » وكنت سألقي به مِنَ النافذق . 

ضَحِكْتُ في ميري » وأسرغت إلى البيست فَرِحاً » وأنا أرثي 
حَهلٍ قَرِيتتنا الي لو عَرَقَت قِيمَكّه » لما قبلّت بوَزنِه ذَهَباً . 
كدو ولتق وين كته تكتكدلك يسنن 
على الكتاب . اللهِمٌ أن الكتاب صار ملكي » ورّحْت أقرأ فيه 
بَهمٍ » فرأَيْتُ فيه العَجّب العُجاب » فهاره صّفْحَةَ تقول إن ما 
اال ا ب ار وت حر 7 تقول إنها 
د 1ك رن دور ر سيل الاير ا 
تستطيعٌ الاهتداءً إلى الكو المخيّةٍ في باطن الأرض » وهكذا 
أشباء وأقرال تكيرة أخرى ‏ 


م الآنّ يا أحبّي » أني قت بتحربة بعض 





الحكاية الأولى : 
قرأت في صفحة من صفحات الكتاب ما مَعْناه : (( إذا أردت 


أن > ا نفْسَك عَنٌ,أ 
التالية عَشْرَ مرَّاسٍ وانفخ في وَحَهِهٍ فإنه لا يَسِتطِيْعُ رُؤيّقَكَ 


عللكار مسح شعن ٠‏ فاترا الكلجانة 


سْرِرتُ كثيراً ها قرأتُ » وتذكّرت مَرْعِدي غُداً مع امتحان 
الرياضينات . لقد أصبح الأمرٌ سهلاً الآ » هذا ما قلقه 
لتفسقي اعت خسن محيفالاتي لوووك لفشتووزانا اسه 
الكتاب أُثناءً الامتتحان ماكتب ليشار ليع ولخد روم 
ويَحِيءٌ دون أن يّراني » وتّمادى بي الخال وقد يلت العلامة 
التامّة بين دَهشةٍ رُملائي جميعِهم . 

أفقت من خبالاتي ‏ وقند جاء المسساءم وددلا وان اثثر لعز 


دُرُوسي والتحضير للامتحان 2 سوط لدده ما هات ر: 
















الذي أراه أمامي . بخ بخ بخ » هف هف هف ) » وكلمات 
أخرى كثيرةً لم أَعْدْ أذكرُها . 

كدت الكلمات:حتى حَنظتها:تماماً وكان اليل قد اممف 
ووالدي المسكين ينظرٌ إل فرحا وهو يظنٌ أني أراجحع 
دُروسي » حتى رأف بحالي وخاطبئ قائلاً : أن تنام يا بي » 
لقد اتتصفض اليك ؟ 

كان النعاسٌُ قد عَأَبِيْ فْقَحْتُ إلى الفراشٍ وَأَجَبْتُ والدي 
مُتصنعاً الحدّ : وماذا أفعلٌ يا أبي ؟ غداً لدَيْنا امتحائ » ويجبُ 
أن استعد كي احم :. 

غافاك الله ووَفَقَكَ يا.وكدي . هكذا سَمِعْتُ والدي يقولٌ اننا 
ين اليََةٍ والوْم في الفراش . 

استيقظت باكراً في صباح اليوم التالي » وراحَت ما حَفِظكه 


2 4 
3 


ا ال ل اك ا 














وجاء المدرّسُ في موده الدقيق ؛ وبسّرعةٍ ردَّدَ كلماتَه 
الدررفة .زر إرفعرا كل ا أمافك ل ا م 
يُحاولُ الِش أو يساعِد عَلَيْهِ يُعلَى صيفراً أو يحرج من قاعةٍ 
ا ا ا 

ثمورّع علينا أوزاق الإجابة البيضاء:وأود ف 1: هيا ليكتب. كل 
بك اننا ركد عا الترعرا و بس + لاسك م ابه 
إنامب هنا اتقعوا رو رسلى جا 7 نم لتقت إلى السبورة 
راح يكبي الأسعلة علنِهاد. 

(( همبروش » شمبروش » كمبروش » بخ بخ بخ ) . وعندّما 
أكملت القراءةً عَثْرَ هرات » كان ,المدرس قَلْذاأ نين كاية 


الأسعلة والتفنت نموا » فصت في وَجْهِهٍ كأني أتفيع عني 
عار سيور 
نْظرَ المدرسع ل ا د يتكلم » 


واكم هذا كافيً فلكي يصون" نفميي وقد م 





أمسّك زملائي بأقلاميهمٌ وراحوا يكتبونٌ . 

مَدَدْتُْ يَدِي إلى ذُرْجٍ المقعدٍ وأعرحت الكتاب . وبسرعةٍ 
كان الكتاب مفتوحا أمامي | نعل مهما أريلك حرية تامقء 
00 

مرت فَْةٌ قصيرةٌ وأنا أنقلُ ما أُرِيدُ» ولم أكنٌ أدري أن 
ال كن نر ل را ام مرت العم راسم 
إلا ويد قوية تحط عَلَى كيفي). 

قرت عن المقعدٍ مَدُعوراً » بينما َه المدرّسُ » والموجَّهُ قال 
مو تن ند لعل دري الممطالفة 
الحرّة ؟ . 

قال الموجّه هذا ثم جرّني ارج قاعةٍ الدرس » وشدّني بقوّة 
إلى عَرْقيه أ وَهنَاكَ اثقالت مسنطرته علق يدي في تأزيع ضربات 
طرّدني خارج الغرفة وهر يقول : يك 


ل ل ل ل لكر 





كفا سارعا :وذ كاذ اسنففية يط يقابل تيسق مكاسنن 
انتبيتُ أحسّسئت أن أصابعي تتقطّعُ من الألم , أما عَينايَ 
فكانتا ترَفْران بالدموع وأنا أحبسُها مكابرة . 


8 - 0 ع 2 2 
بعد ساعاتٍ هّدأت جيّدا » رُحْتْ أفكر ها جَرى » ففسَّرت 


الأول أن يكون أحدٌ الطلاب قد أشار للمُدَرُس أو للمُوَحَه . 
وكان هذا مَعْقولاً حداً بالنسبة لي » إِذْ كنت أتصوَّرٌ أنهُمْ 


يُغارون مين لأني سأنالٌ العلامة التامة . 

أمًا سسب الفائق فهنود أن الم مد نقراءة الكلمات بالشكل 
المطلوب » ولذلك م تفعلٌ مَفعُولها » ولكنّ السبب الحقيقي 
الورك ول ينعن بال.. 

الحكاية الثانية : 


ا مه و 


عه أيام » رجعت إلى الكتاب ملو ثانية » وقرأت 5 














قوزيلة لول إمتزيدة عوة كدرو وتطي آنانعرب بن 
يُشاء... 

قلت في نسي : يا للروعة . وتذكرت زميلي أحمد الذي 
تفشفقي ريفخ اذى كرد ع رسب ههه ول ركس 
أسكنث على ذلك لأله'أقُوى مني ٠‏ ولأثي لز شَكوتّه للخوجه 
َنْ يُصّدَقيِ » فأحمدُ معروف بهدوثه وجله ؛ وعلامته دائماً 


ممتازةٌ وهر حبوبٌ مِنْ زملائه ومدرميئه . 

فَرِجْتُْ كثيراً عندما قرأتٌ ذَلِكَ » وكرت في التنفيذ قرا 
لأنتقم من أحمد » ولأبرهنَ للحميع أني الأْوَى فأفرض عَلَْهِمْ 
طاعي واحترامي . 

تكايسي : ترديُ الكلام سَهْلُ جداً » أمّا الصيام عَنِ الكّلام 
م 











ب يبي يبي 
مكرك توقة قرافي سكوع تل: روعش شسدة 
جداً . مساءً الحُميسِ سأطلبُ مِنْ وإلدي أن يسمح لي صباحاً 
بزيارة عمّي في القرية » وقبلَ شروق الشمس أحيل رَُادتي 
وأنطلقٌ ولكنْ إلى الحبل القريب لا إلى بيت عمّي وأبقى هناد 
حتى غروب الشمس »؛ وبذلك أصومٌ النهارٌ عن الكلام . 
وعند المساء أعودٌ إلى البيت وقد حَقَقْتْ ما أرذته . 

وفِعْلاً » وفي صبيحة الجُمُعةٍ » وقبلَ شروق الشمس بكثير 
كنت أحيل مر طعامٍ صغيرةٌ وأصعَدُ سفح ابل حدى َس 
بين أشجاره » وهناك بُنْتُ حتى وجَلات كَهْفاً صُغيراً » 


امه وجاك ورك رذ وار زر فر رن عونك 











بقوتك يا ميمون يا حمرون » يا كرمون . . . امنحوني قوة 
حارقة أغلبُ بها كل زملائي 0 

ك ره هذة:الكلمات أكثر مسح سمت :ونين َيه يندلا 
ثلاث وثلاثين ء وعندما حرجت من الكَهف 
قل أث ليع بات يملس لواتإلسجبوواو ارات 





ااحا 000 ”2 
وحؤفاً مِنْ أن يراني أحدٌ ويحَدَئَي دَحلَتْ الكهف ونِمُت حتى 
الععصر . 


_ِ 


1 


حت قليلاً وبحوَلْتُْ بينَ الأشجار » وعدْتُ مره أخرى إلى 
لكعل واضة كز مووي ل مشي الله أن أحداً 
اصح ا د كل 

وسو ساق ]ريط قنعتطر و قمعي تدر 
وكيف سأناِله بالملاكمة وأغليُه » وتصورثه مُلقَى عَلَّى 





و 2م حنة 0 ع 1 
الأرض ورُملازُه ينهضونه ؛ وقد أحنى رأسّه بذل . وأنا 
أتبَخيرُ أمامّه أُلتِي نظرات متعالية عَلَّى كل مَنْ حَوْلي » وأطلب 


مُنازلة مَنّْ يَشاءُ » ولا يَجْرُوُ أحدّ على مُنارَلي . 
اي ا ب 








وأولاده فاحَه أنْهُمْ ير ويهذته سَلامَهُمْ وحَبّهُم» فحَمِدَ 
لله » وأثنى علي لآني أب لعزي مووي 
اك لك لاني كريس 
0 4 
ينه لو عَرَقةُ . ب 


0 سل 










في اليوم:التاللي » ذهبت إلى المدرسّة :باكرا » وانتظترتٌ بفارغ 
الصبر بحيء أحمد » وكنتُ أخاطِبُ زملائي مُتباهيا أثناءَ ذلك 
قائلاً : 

عندما يجي أذ ساطلب شارته بالدكمو ا وستاهرقة 
ل لل ا 
أمامكم ولن يُختالَ ويتكبّرَ علينا بعد اليوم . 

كان أحمدُ قد وَصّلّ وسيم كلامي فَلَّمْ يرد علي » أدارَ ظَهْرَه 
لينصترف ,ا فحتيئتٌ أنه حاف مني »«فصوَيحتُ به قائلاً.: إل 
أينَ أنت ذاهبُ . إني أتَحدَاكَ » فتعالَ ونازلئي إذاا كنت 
شجاعا > التفكت ]عدار ردان نادو ...ارايت .لو قيض كل 
منا على يد الآخر وعَصّرّها » ومن يصرخ أولا يكونٌ 
المهروم . 

قلتُ : دعْكَ من هذا » وتعال نازلَي بالملاكمة . 
أحاب أحمدُ : ما ريك لو تسايقنا إلى آخيرٍ الشار ع 


2 | أ 37 د 0 
يصِل أولاً يكون الفائز 5 

























قلت بحِدة : هيا نازلْنٍ بالملاكمة ولا ته تهرية إذلكك بيطا :: 
قال اد ا اا لا ل ل لي نا 
نَجْلِسْ متقابليْنِ حلف الطاولة في الصف ونشيك بسأيدي 
يَعْضنا مَُصالِبيْنٍ . ومَنْ يقلبُ يذ الآخر يُعتبرٌ منتصيراً . 
تلن ايشظن :أن أتبل .هزر بلالا كمي إلا تنمقي الها. يندا ؟ 
ب د ان ا اح سافن برلاو اود نبا 
الزملاءُ أنه تحدّاني ل 
قال أحمدُ هذا ثم خاطبّئٍ : هيا أيُّها الأحمق . 
وقَْنا متقابليْنٍ وتلقَ الزملاء حَولنا يتفرَحُونَ » كنت مُسْتعداً 
وقد رفعت قَبْضَيٍ ورحت أدورٌ حَوْلَ أحمد ء وما هِي إلا 
ا رسيي 
بض ضيه قد أصابت" فكي والقي أرضاً . 
وك ا ب لاا 
ورَفَع » ثم مسح الدمّ الذي كال يِل من 5 
لماذا فعلت هذا ؟ إلماذا ؟ 



















انسَّحَبْتُ مُطأطاً الرأس , أحجَلُ من النظر ف وَحْهِ أحَدٍ 
والأصسعن تكن أتيئ و انيل لازا انعد 

الحكاية الثالعة : 

عدت اناما يعتهات الككاب !بلحس عترن اتسين فسخلوية 
بّما كنت أُخطِوئٌ في القراءةٍ » وربّما أكوثُ قد نَسِيتٌ بعضَ 
الكلمات » وأثناءً تقليب الصفحات ومراجعة مافيهاء 
وجخلات 7 صفاحة وقف ‏ عتاها! مطدر ها + قلوارة ينونمط ؟! 
(( لو أن إنساناً رش حفنة من شَعير في مكان يَعتقدُ أن فيه 
كنز » ثم قامَ بوديدٍ الكلمات والحروف الي فيها وهو يُحرِقُ 
لبور » فإن الشعيرٌ سيتكوّمٌ على النقطة الي فيها الكنر )) ) 
وبعد ذلك يَبقَى احفر والاستتخراج : 

قلت في نَفُسي : يا هذه الفرصة الذهبية الرائعة » إن كنت قسد 
عنام عه عنام مرح هزيئية 


التنفيذٍ » فأنا لا أستطيع عمل شيء مُفرّدي » لذدك يحب أن 
أنَفْقَ مع بعض الزملاء ولم أفكن بأنهم سَيّقاسِمُونَيٍ الكنرّ» 
لأنا سستحرج كنوزاً كثيزة وستغتي جويعاً . 

رُحْتُ أستعرضٌ أسماءً الزملاء » وأخيراً اعدرت ثلاثة منهم » 
اس كر السام راك ١‏ لت ررس 
سريعاً عندّما شرحت َم الأمرّ » وبسرعة اتفقنا على,التنفيلر . 
في يوم الجمعة » وكان يوماً ربيعيًا حَميلاً » دَهبّا إلى مُنطقةٍ 
قريبةٍ مِن بَلْدتَنا توحد فيها آثارٌ كثيرةٌ » ويأيّهنا السُبّاح 


7 سكن . 
وو كت وما بن لكان اا ل د 


ات ا ا 0ت 6 7 7 م 

ولنخدّع الحارس أخرّحنا كتبّنا ورّحْنا نقرأ فيها وكأننا جئنا 
3 1 2 - > و 0 

للدراسة » حتى إنه عندما مر بنا اطبّنا قائلا : عافاكم الله يا 


العويي ل 1 َ 
















اببعَدَ حتى قامَ أحدنا برض الشعير أمامّنا على مساحةٍ واسعةٍ » 
وقام الشاني بحَرّق لبَحورٍ » أمّا أناء فَرّحْت الْنَهِمْ سو 
ا ل 1 الك الأصفرٍ » وميم بكلماتها مرَّاتٍ 
ومراتو » حتى احوقا الخو واه ا 

كان الى لطيفا: وات ريه 0 
ولنموة أمرّنا أكثرٌ » تمدَّدْنا على الأرض تنكم بالربيع ونرتاحٌ 
من الدراسة » وبعد فرةٍ أخرَيْنا طعامنا وأكلْنا ببطء متقصّدِينَ 
لوي في البحث عن لكان الذي تمع فيه الشعور حنّى لا 
يَشلتبه أحدٌ بنا . 

تعديف وات ا 1 لَّمْ نَحذ سَيْكاً ِنَ الشعير في 
البذايةا»» ولغبائنا لم نفك أبداً أن الريح قد حَمَلَنَه بَعدَااء ابل 
فرسشنا ونا إن الشعير قد تمع فوقه اللكان الذي نونو الككق . 
رو 





0 اثنتان إلا ونكونُ قد استَخَرّجْنا الكنرٌ 
وغلانا إلى وتنا مُسْرِعِينَ . 

بعد الهشاء حرج كل مِنا وهر يقولٌ لأَهله إن ذاهِبٌ للدراسة 
عند رَفِيقِهِ ٠‏ التقيدا ارج البَلَْدَةٍ » وبسُرّعةٍ وهدوء وَصَلْنا 
كاه العاش كرات عتسه سن لزن وو بطي ري 
أحَدا ٠»‏ بدأنا الَفرَ مُسْرِعِينَ . 

اعت إل المج لني متها ».لكي ع إن الوعسول بك 
الكَنرِ الذي يعت لنا الكثيرٌ . وفَجَْة درَّى صوت قوعي كالرّغْدٍ 
(( هم م م م . . . ماذا تفعلون بأملاكي ؟ أنا مَلِكُ لجان 
الأوروقي دس فانبَطَحا على الأرضٍ وقلوبنا 


ا ا ا ا ص 
تقَرِبُونَ مِنْ أملاكي ؟ هم م م م م0 00 
اكه ٠‏ والبعر المسدودٌ . والصِبع الحقود اك 





وثلقى في البثر الَممْدُودٍ . لذلكَ صاح أحدنا وهو يرتحفف : 
شرك )ملك الات الأررف أن تعقو ا هله الكرة ل كم 
لم 2ن لل سعرة تمتها اب 

ا 2 


ا 1 لسار 1 رن يك 
انالك ؟عب أن تمرتوا أثها اللمكؤمن”. فلكارق)انفسينا”: 
2 م الاك يه لكان 
ْنا هذا بأنفسينا » ما لَنا وللكنوز والِنى » درّى الصوت من 
جديد ال ارك ارلا 

وقَفنا بصعوبةٍ بالغةٍ ونحنُ نرتحفُ من الخوف . هيا سيروا 
ا اليس كات 
يُخاطِينا . اقتلعنا أرجلّنا من الأرضٍ اقتلاعاً وميرنا ولكن 
اب 








2 
ع يه سه 


1 0 باب غرفةٍ الحارس يُفْقَحُ 
وسيمنا الصوت يقولٌ : هيا ادْحلوا . 

ل كنا ضوء مصباح الكاز رَأئِنا 
ل ل رش ل ا ا 
يما فَعَكَم » كيف تَنتَدون على ثراث احدلوكُم بالطثر 
وَاهَدْمٍ ؟ هَل تصدقون أَنَكُمْ سكام خرن لكر سكن 
المترّغبلات الي فَعَلتُموها الاركة الشرة زنك 0 
نفد ومتكه وساواتك اوعرفت انك تاتون نامماريكي» 


أحذتنا المفاجأة ار ل ان نر 
0 


عم ١‏ هل انك الذي صرحت با علدا 6 1171ل 
كن لا 

قال : طَبْعاً أنا الذي صَرَحَ بكم » وقد قُلْتْ ماقُلْتْ كي 
سس وتتعثروا بالصخعور | 


1 


الأذى والآن ماذا أفعلٌ بَكُمْ ؟ هل أسلّمُكم إلى ال 





ل امن خط الم نح لمر 
ووه ألا يَفعَلَ ذل . ْ 

عه قرو طريلكاقتال اللخا ران - إذا اطلفست سراحك له 
ل 0 


4 2 و 
وإذا رَسَّبّ أَحَذُكم ؟ . سأل الخارس . 


لل انك وان مه اننأك عه . اوفع وري 


ست ا 

اذْهَبوَا إلى يَيوْتِكُمْ إذاً ولا تعودُوا يدها . هكذا قال الحارسُ » 
وما كلنا نسمعٌ كلماته هذه » حتى أَسْرَعْنا خارجِيْنَ ونحن لا 
دن ا ف ا 

أنْعَدنِي الفزعٌ مِنْ تلك الليلةٍ في الفراش أياماً أمضيها بين 
الموت والحهاوم-وعندما فتحت م 

ل ران شاهدتي أفحْ 




















حتى انهالَت علي تلشمٌ وَمْهي وتَشمُي وحُموعُها الحسارة 
تتساقطً عَلَى وَجْهِي » تكلّمْتْ بصعوبةٍ وقلت : أُمّي أرحوك » 
افتحي الخزانة ؛ وأخرجي لي كتاباً مرق اللَدٍ أصفرً اللون عا 
قالَت أمّي بتضرّع : استّرح يا حيّة عب » سمَدْرسُ عِنْدما 
قلت بصعوبة : أرجوك . يا أمّي » أرجوك . 

قامَتْ والدتي وأحضّرت الكتاب » مِدَدْتُ يَدِي لأتناوله فلم 
أَسطِمٌ » كان المرضُ قد هدّني تماماً » قَلْتُ لأمي : أرجوك يا 
أمي » مزقيه نتفا نتفاً فأنا لا أسستطِيع . 

سَألَتْ : ولكِنْ لماذا يا ولّدي ؟ هل جُيِنتَ ؟ 

ا ا ا لت نك 


وسأحَنُ إذا ل تُمَرْقِبه وتَحْرقِيهِ أمامي . 





لا أدري كَمْ يوما بقيت في الفراش ولكن عِندما اسرْحَعْتْ 
ب 2 ات ل سن رت اا 
رَسَبْتْ ذلك العام . كم 0 أحدّ في العام 
القادم » وأبدأ بداية ليق 5 ا ا ان 


أعوّض ما فاتئ وأحقق وَعْدي لنفسي . 












المت أرعتار ل بد 

م وير 5 3 

وورودهها 2 وارتفعت 
و 

أصواتها مّعّ جدالها الذي 
ِ_ 8 2 2 

راح يشتد حتلى صار 





0 
بدأ الخلاف حين رأتْ زهرةٌ صوركها متلألقة على صَفْحَةٍ 
قظرو تذى عفشت" عسسيها وبهانهكا » والنسية يدلا 
وصاحت مَرُهَوَةٌ : يا لجمالي وفتني الرائعة . 

ا ان 
أجملٌ منك وأبهى » ولا أتفاهحرٌ . 

قالتَ 2 كيني وو ديعي 






















راي 
صاحَت أقحوانة كانت يي 0 
الى الشعراء 2 وسطريع تهاددى العساقف - 

ثم تدعلت زَهَرات البق 0 والقَرتفلٍ وَالشُلٌ والياسّمين 
ا والترحس وشقائق لكان تدرف تكد 
ولي لوت كل مداق لطديتذ من رحتري راسف خضتوالء 
متباهية يحَمالها » متفاخرة بعِطرها . 

أثارَتْ أصوات الأزهار وضّحِيجُها وُرِودَ الحديقة الى كانت 
تعتيرٌ نفْسّها الأجملَ والأبهسى ؛ فتدخلّت في النقناش وراحَت 
تتباهى على الأزهارٍ بحُسسنها وتتفارٌ يجمالها وعِطْرها الزكي . 
تحدكت الوردة الصفراءٌ » وتبعتها افد 
ا ٠‏ كل مهن تفاعتز .َم صاحت 
الوردة اُورية مُذَكْرَة بنفميها وبتعومة ََلاتها وطيبع مث 
وعبّقِها الذي تغنى به الشعراء . 
م ار ا مِنَ الأزهار والورودٍ أن تكون غيره 












بي اي 
منها أو أزكى عِطْراً » ورت كَل واحدةٍ تَصيحٌ مُشِيْدة 
ا ا 1ك 51 اماد 2( 
وشا ينا » تحوّل ل المشّراخ إلى 
خصومةٍ »و راحتا كل واحدةٍ منهنٌ تر إلى حارتها بِشَرَرٍ 
وعَضبٍ متحفزةً للانتقضاض عليها وتمزيقهاء لتَخبرّها على 
الاعْتِراف بمّاها والإقرار بفضلها على جميع من في الحديقة . 
وفَجْأة لَوَتْ زهرةٌ تاها وضربت جارتها » ومدّت وردةٌ 
شوكها فغرَرته في ساق أخرى » وكما تُشعِلُ الشرارةً الصغيرة 
ناراً حامية في الحَشِيمٍ » اشتعَلّتْ نار الحصومة بينَ كل ما في 
الحديقةٍ من وُرودٍ وزُهور » فاش تَبِكْنَ في عراك عنيفي» 
تلاظمت الأوراف والفررت الأمراة فهر يم دز 
ا ل ال الك رن 
بالسُوق » واشتبكّت الأغصانٌ بالأغصان » وكما سرود وي 
الأمثال : (,اخختقط الحايل بالثَابل ) وراحَت 
























انعو امامل 1 اده ا 
وبدقائقَ قليلةٍ تطايرت في الحو يَنَلاتْ وامتلأت الأرضُ بنثارها 
وبالأوراق رار انعط وجرحت سُوق كثير 
ا ات 1ك 


ات 


2 


شاع 


و 
لت 2 2 ا إل ساعذار عوط طن 
كانت الحديقة ختراباً يباباً بدو كساحة معركة طاحدة » مَنْ 
2 كم لي ل 1ك فك يب اونا 
عبرها. 

مع خيوط فجر اليوم التالي جاءت البَلابلُ تزورٌ الحديقة 
كعادتها لتغني لها وللحياة أغنياتها الحميلة » ولكنها فُوحمَت 
يعنظر الخراب والدمار ارعس » فرفرفَت بأجيِحتها خوفاً 


8 





٠ 007‏ 2 2 7 200 
ام ل حدائقَ أخرى جميلةٍ يسوذها ا 





فوق الحديقةٍ باحثات عن زُهورها وورودها ء ليرتشِفنَ منها 
7 3 2 و 2 
الرحيق ويحولنه إلى عَسّل شهي » فلمًا لم يَحَدْنَ إلا بقايا زهور 
وورودٍ مبعثرةٍ ومحطمة » عَُدْنَ خائبات يسبقهُن طَنينُ 
أجنحَتِهن الصغيرةٍ » وابتعَدنَ آسفات لما حل بالحديقة من 
فوْضَى وفساحٍ . 
ثم جاءّت الفراشات الجميلة تَنَهادَى بألوانها الجميلة كملكات 
أسطورَيةِ » دُرْنَ حول الحديقة » حوّمنَ فوقهاء وبهدوء 
مَضَيّنَ مبتعدات » فالحميلات لا يُحِبْبْنَ الأماكن الخربة . 
ا ا ممه ِ- 5 0 
وهكذا مَضَّى ذلك اليومُ » كل مَنْ جاءً إلى الحديقة ترّكها 
ومَضَى آميفاً حَزيناً » وظلْت الحديقة ساكنة حزينة تبَْثَرُ على 
: 20 4 5 
أَرْضها الأوراق المقَطعة والبّتلاث الممرّقة وتمن فيها السّوق 
الَكُسورةٌ أو امجروحة أنيناً خافتنا وتنحَي فيها الأغصاكٌ 
المهششّمة ذابلة حزينة . 
207 8 00 000 
كل وا باه ٠‏ 






























ا ل ره 0 
مطرقا حَزينا » لم تتهامّس وَرْدَتان » لم تتغامَر زَهْرّتان» لم 


26 


تسمع جورية هَمْسَّ فراشة أو حديئها , تَفْرَحْ وردة بطنين 
نحلةٍ عاملة » لم تُسعَد نبت بزيارة بلبلٍ أو غنائه » لم يسمغ أحدٌ 
ا ا لت رك 
الموسيقية ورحَلَْتْ بعيداً » وكان أقَسَّى ما شَّعَرَ به اللحميعٌ 
هجران النْدَى الذي م نَعْد قطرائه تعلألاً تحت أشعة غمس 
الصباح على الزهور أو الأوراق . 

وبدأ شعور بالندم يعسلل إلى نفوس الجميع » وأَدرَكْنَ جميعاً 
سم 
تحوّل الندمٌ إلى حَجَلٍ راح يشتدٌ رويدا 0 2 فأطرقت كل 
مهن برأسها حزناً » تنظّر إلى جاراتها باستحياء بين القَيَْةٍ 
والفيْنةٍ » تريدُ البوحَ لها بشعورها والاعتذارٌ عمًّا بدَرَ منها 


1 المت ع 5 3 5 4 م 
ومع عرزن الوقت راحت كل واحدةٍ منهن 



















سا ا اها اه شاه ل لضت 
والجرانٌ ٠»‏ فتأكدَت كل واحدةٍ مِنْ أنها لا تستطيعٌ الاستغناءً 
عَنْ صديقتها وجارتها وزميلِها » واستيقئَت أنها لا تستطيعٌ 
ا ع 01 
فراحَت كل واحدةٍ مهن تهيسُ بذلك لنَفسيها على استحياء 
ري و افا 

بعد يوم أو يوميْن آخرين مرت غيمة مُنقَلَةٌ بِالَطر ٠»‏ توققتا 
فوق الحديقةٍ لتسريح » وحينَ ميقت همس زُهورها وورودها 
ورات خبر ابا وشو ا ل ريا الكت عزني 
فأسقطّت فَوْقها بسخاء » مطراً صافياً عَذْها. 

يقلت قَطَرات ار نباتات الحديقة » فرفعت رَأسّها تستقبلها 
شرح وسرور » تَعْتَسِلُ بها من أدرانها وأحقادها ء وثداو 
بها حراحها وآلامّها » وتشرّبُ منها ُ 






انتصبت أوافقة/ثاركة المطر ينهَورٌ فوقها ما يشاء ؛ 





ا 2 
في صباح اليوم التالي حين أشرقتم الشمسُ فْرِحَتْ حينَ رأث 
كل ما في الحديقةٍ من زهور واقفةً متطهّرةٌ صافية الوجهٍ 
لسعو ال عو ب سن ادن مان رما 
وما هي إلا ساعة وبعضُ الساعةٍ حتى سَرَّى الدقءٌ ف'ثّنايا 
الورودٍ وأعطافها فتنّت قرحا واهترّت نشوة وراحَت كل 
متهن تنقل إل ما حولها من :بحارات او صديقالتواوإزميلات “بود 
حينئلر هب نسيمٌ عليلٌ على الحديقة قَرَحاً بما حل فيها من 
حب وما سادّها من صفاء » ومعٌ الدسيم بدأت حميعُهُنٌ 
بالتمايلٍ نشوة وطربا.» والتنئي انتعاشاً فرحا . 

وراحَت كُلٌّ واحِدةٍ منهُنٌ تضم جارتها بشّؤق وحَنان فَسَكلَ 
مهرجانٌ رائعٌ من الألوان الجميلة الكثيرة الي راحَت تتَماوَّجٌ 
بين جنات الحديقة أمواجاً أمواجاً من محنّة وجحمال 6 
1 والتمايلٍ والضمٌ والعناق انطلق عَبَقُ لا أطي ر 
أذكى ولا أعطر» عبيرٌ عَطِرٌّ كان مكوناً من عَبق 












الحديقةٍ مِنْ زُهورٍ وورودٍ معا » وانطلقَ ذلك العِطرٌ مع النسيم 
ا 


حين ممت البلابلٌ والَنَحْلاتُ والقراشات والجَنادبُ ذلك العِطرَ 
96 .8 0-2 308 4 ع 
عرفت ما جَرَى » فأقبلت إلى الحديقة سريعا » وراحت تغني 


وترقصُ طَرَباً تشاركُ في ميهرجان الألوان البديعة المتماوحّة 


لسرور ومحبّة 8 

ل 2ك من 
الألوان الجميلةٍ والرّقصات والعطور الزكية » كان سَيّرى جَوًا 
من الفرح والسعادةٍ واحبّةِ لا أجملَ ولا أروعٌ . 

















في أثناء رخلاتي في 
الست 
مروت مرة واو أحرة 
50 
مع أني لَمْ أكُنْ في 
مَنطِقة صَّحْراوية » 
كنت ُنْبا من المنفن ء بشت يمينا وشيمالاً عن ظل أسنظل 
به » فلَمٌ أحذ غير صخر كبيرةٍ تُظلّل بُقعةً يحانيها » فحَلَسحْ 
تهاء م اث مكؤري إلى المغرة وأنا أكون 

- يا لهذا الوادي القاحل المغبرٌ » لا ماءَ ولا خضرة ولا شجرةً 
ولاعُْصفورٌ ! لا شيءَ غير الغبار» ما أشسدٌ بُوْسَه َ 








الواوي إعمرر 


اذك اطق قن ممسدر اموت نعلي أحة مجه يهنا 
العم "هلم اجد. احدا :ولكني” سَمِمْت الصنوت انين جَدايادٍ 
ل 

تنعت نعم ع بإنه: يستحق هذا وأاكثر ! 

ا 

“أ اللاي :يكلني ولذااراة ارخ أن تظكر لسكائ قل لذن 


إذ يبدو أنكَ تعرف تاريخ هذا الوادي . 


أل رفة انان ققد فتك شلك سان لأا ” 


ل 

-ولكن مَنْ أنت ؟ تُحَديّي ولا أرالة ! 

نا" الضحرة الي تسرة إليها ٠,‏ وسافدة رك 52 هلدا 
الواي وكيف وَصّلّ إلى هذا المصير البائس . 








صغيراً ؛ ومع الأيام انَسَعَ الجدول وصارٌ واديا صغِيرا » ثم 
ا شتت 0 كان اللي لم الاك 
ا 2 ل ال 


0ن 0 ل 2 0 7 
وكنتُ مسرورا بأمواجها تصطدم بي فتنثر علي رذاذا ناما 


ومع الأيام أزدادت الحْضْرَةٌ حَوْلَ الوادي وكبرّت الأشجارٌ 
وكيرت حتى ملأت المكانَ » وصار الرّعاةٌ يأتون إليْهِ شرب 


حيوانائهم من مائه العَنَذْب وتَسْتريح في طتلال أشتسجاره 


2 و * ها # 
الوارفة » وكانوا في فترات اسرراحاتهم يعزفون ألحانا عَذْبَة 


مي أغانيّ جميلة . 

أما العصافر فكائّت ملا ابو زقزقة مذ الفَحْرٍ » كان وها 

م 

وهناك غر عي مني » بنى الأهالى حسثرا كانوا. يبرو عل 

فق ذهابهم وإيابهم و كان المسافروثٌ والرحّالة 

برتاخو خلس يشَحَرةٍ كبيرةٍ وارفة: الظلٌ .. كدت #م] 
الج 





حكايات كثيرةً عن البلدان الي جاؤوا ينها أو سِيَّدَهَبونَ 


قات مناطنا” 

- كل هذا الذي أسْمَعُه جميلٌ ورائعٌ » فماذا حل بالوادي حتى 
0 

رد الو : 

ا لان ا رف الك 
الدمار » وهذا:ما حَصّلَ للوادي:: 

شالك 

مروت 52 الك 

د افر 

- كان ذلك صبيحة يَوْمٍ ربيعي مُنثْرق » عبورُ الزهر بجلا البو » 


ديه 0 نكا ري 





مُسافرةٍ 2 وهي تَقْرَحٌ بحنان لمعا : ررد اللدكدة 


الناعمة الى غَسَلَتْ بها المياهُ الرقراقة قَدَمََ وساقيً . 

ا 0 
- انظروا ما أجملَ هذا الذي تراه وتسْمَعُه ! إن بعض المَضْلٍ في 
كرك 0110" القشد لدع 2 ١‏ باه صرت فى لا : 
- ومّن أنت أيّنها اللاصقةٌ بالأرض » ليكو لك فَضْلٌ ما ؟ إن 
ذلك يعودُ لي أنا الشحرةٌ ! الجميع يتفيِّوونَ بظلّ الأشجارٍ » 
ومن يُمارها يأكُلون وحتى العصافيرٌ تنامُ بين أغصانها . 
صاح صوت ثالث غاضباً : 

- وماذا عَنْ مياهي العذبة الى تشربوتها وال لو حَرَمتَكُم منها 
مقع ديرن تدر أن لنب ؟ كتج 
حَؤْلكم يعودُ لي أنا وَحْدِي ! 

تلاهُ صوت رابع وبغضب أكيرٌ : 

- وأنا الواوي الذي تعيشوث فيه » هل نسيم . 





صاح التهر مرة أخرى : 
- لول مياه لكنت واديا أحرد تالا 7 


رد الواي : 
- ولولا أرْضي لتبعيْرْت وغايت مِياهُكَ في جَوْفٍ الأرض » 
وإن أَعْصَبْبَيٍ فسأبتَلِعُ مياهك ولَنْ يكون لكَ وجودٌ بَعْدَها . 
صاح النهرٌ : 
- لا ُستطيحٌ ! فوياهي كثيرة وغَزِيرة . 
اراي 

بل أُستَطِيعٌ ابتلاع عَشَرةٍ أنهر يثلك . 
مشتحم 0 ا 
- نم تعَالَى الصاح وهاج الحميعُ وغاب العقلُ وسيطرَ الغرورٌ 
وسادت الحماقة » وفجأَةً فنَحَ الواذي مساماته وراحَ يملع بياة 
النهر » وثارٌ النهرٌ وفاضّت مِياهُةُ حتى غطَّتْ ضيفاف الواد 
ووصْلَت إلى أغصان الأشحار مُغرِقة كل شي 
00 سطع أن يستمر هكذا طويلاً» وف ال 





2 0 


بدأت عَرَارته تَْعُْفُْ ومِياهُة تََراحَعُ » وبدأت مِياهّه َقِلُ حتى 
ابتلعها الوادي تماما .. 


00 


58 ع 42 2000 2 
وبعدَ أيام » بدأت الأعشاب تصفر وماتت » ثم تبعتها 


الماك ميات رف 7 

وهكّذا سيطر الحقافُ وراحّت الرياحُ تلعب عَلَىَّ هّواها 
فذرت كل شيء » ول يَبْىَ غيرٌ الصخور والرمال والغبارٍ الت 
تراها في الوادي الآنّ . 

وَصَمَت الصّوت بهدوء كنا بدا ' كنت اتطاول سم 
رت ين ل ل يم وغُرورها اللذين لا 
فائدة مِنَهُمًا ؟ 

قلت هذا ء مُه حَمَلْتُ عَصا تَرْحالي وانطلقت مُبتَعِداً عن ذلك 
الوادي » فأنا أيضاً لا أحبٌ المغرورِيْنَ والحَمْقَى . 



















الغرُورٌ القاتل 


هن 
س1 
0 
لتَبرّدَ له ولأزلاية 
الماءً في أيام افك امار ” 

عنتما وها للح باز الجحدارٍ في ف كانت عابنا جنع 
الوقُوع » فجاء بثلاث حَصّيَاتٍ ا وأسند بها الجر 
الكبيرة » واحدةٌ مِنَ الأمام » وثانية مِنَ اليمين » وثلئة من 
220 
5 : 





















العَملٍ في الحقول . 
مَرةَ » وكات الحميعٌ في الخَفَلٍ » يَحصّدُون سنايلٌ القمح 
الذهبية » نظرَت الحرةٌ حولها بكبرياءً » ثم تباهَت قائلة : 

عد عل سان لحك الإرات ال لا سروه 
لولاي لاترا عطشا أن س1 عط كاد 
ليس في البيت مَنْ هر أعظم مني .. 

قالت إحدى الحصّيات بصوت ضعيفو : 

- لا تَغررّي ينها الحَرَة » فالغرورٌ مُهْلِكُ » ثُمَ لا تنس أنا 
نساهِمٌ معَكِ في جدمةٍ هذه العائلةٍ النشيطة . 

- ومَنْ أنت ينها الصغيرةٌ الحقيرة » حَتّى تقولي هذاء أنت الي 
قالت الحَصاةٌ الثانية : 

+ ولكن يول الحرة انعسي أنها ولوا كنا 
تسن بقوة/ء ولولانا كا استطعت الوقوف هكذا" 











مادا سي 
- ومَنْ سمح لك أيتها الحقيرةٌ الثانية بالحديث» أأنا العظيمة 
الكبيرةٌ لا أستطيمٌ الوقوفة بدُوبِكُما؟ هد » شيءٌ يدعو 
قالَت الحصاةٌ الثالثة : 

- أيتها الحرةٌ الكبيرة » كلنا يدم هذا البيت اللحميلَ على قَدْرٍ 
استطاعته » فأرجوك لاتهييي رقيقناتي:) فكلنا بدون اثفاقنا 
وتعاوننا لا نساوي شيعاً . 

د اليو : 

سو فسا بس صر اي لذي الف ارم لم ع إلا أشتن 
تَنصّحْنِنٍ » ولكِنْ مَهْلاً » سرِيكُنَّ الآنّ جزاء قِلّة الدبو . 
قلت الحرَة حي الات الفلاث وألقَتْ بهن 
بعيداً » كل واحِدَةٍ في جهةٍ 


3 0-6 لطن 








وحاوَلّت أن تثبّت نَفْسّها ولكنْ بدون جَدْوَى » ولم تشعرٌ إلا 
وهي تميلٌ إلى الأمام » ثم تَهِوِي لتَصْطَدِمَ بالأرض وتَنكميرَ إلى 
قَطَمِ صغيرةٍ » ويَسيلَ ماؤها عَلَى الأرْضٍ . 

عِندَّما عاد القلأخ وأ ولاه من الخَقَلٍ » » أسرّعٌ الصّغارٌ 3 الحرَةٍ 
ربوا كالعادة : ولكته وَحَدوها قطعدا مسطائر 006 
الأرض . 

حَرِنَ الصّعارٌ لذلك » أنَا القَلأحُ التشيطٌ فق جمَعَ القِطَعَ 


- 6 


لتائزة © وألقى يها أخارحا:)' قم وعد شاي هرو اتوي در 


لَه المءَ » وأنّ بينَهُمٌ الجميل لَنْ يكون بدون جَرَةٍ حَميلةٍ 
عاقلة . 





الأطفال واللوز 


اشتّرى حمسةٌ أطفال كيلو غراماً 6 
: من الاز» لم يكن مع ايأ منهم عله 
فاشتركوا بشيرائه . 

ناوَلَهُمُ البائع كيساً فيه حمس مَوْزاتٍ 
هيات » لم تكن الّوزاتُ متساويات 
الحجْم » وكذلِك الأطفال . 


الال ا قا 

وكذَلِك فَعلَ الثاني والغالث والرابعٌ 

لم يبقَ لأصغر الأطفال سوى الموزةٍ الأصغر » فصاح مُحَتَجَا 
- دَفَفْتُ مِثلّما دَفَعْتَم » فلماذا اعد أقليتكة؟ 
َهَْه | لأار ارين ء فانضتج الأصدغز ون نيم 
طالب بشي فلماذا 00 


0 


















قال الطفلٌ الأكبرٌ : 

- يالك مِنْ دَنِيء » أين أجل أمر تاف كهذا تَصْرُحْ ؟ 

رد الع ” 

- الدنيمٌ من يَستَوْل عَلَى حقوق غَيْرِهِ . 

كور الكبر” َنْضته » ولَّكمْ فم الصغير بها وَهُو تقول ؛ 

- وتتهمّي بالدناءةٍ يا تافهُ ؟! 1 

ممح الصغررٌ الم الذي سال من كه » تر إلى يَقيّةٍ الأطفال 

تجا » كم ال : ' 
شي ما رااعة م ؟ أأنا دنيء وتافِةٌ ؟ 

نَقْلَ الأطفالٌ الثلاثة نظرّهم يَيْنَ الصغير الضعيف مهن والكبير 

القوي المتجيّر » ثم قالوا مُححَاطِِينَ الصغيرٌ : 


- أنت الدنيء التافة » أَتَردتَ نزاعا لأمر تافو + تستحق مااناتة 






6امهة 


من صر 


انتحار َب ومْعتان سك ركه 
د ل 









اي ل اسار رضيام 
ا ل كر فول افك 


200 


مسح الصغيرٌ دَمْعَِيهُ ومَضَى وهو يقول : مِنَ الخير لي ألا لا أرافق 


ره 


أمثالكم 5 



















اشُرَى طِفلٌ بدين كِيسا 
زاهياً م صفائْح البطاطا 
لمق 3 1 6 2 
المصنوعات الحافةٍ التي تباعٌ 
للأطفال في ارايت 





والمحلآت » فَنَحَه بسرعةٍ 
وأمسلك بحَفْنَةٍ ينها » حَشَا بها فَمَهُ » وراح يَرْدَردُها مَسْرورا . 
شاهَدَ غير بعيدٍ عَنهُ طِفْلاً تحيفاً ينظو إلَيْه » فقالَ مُتباهياً : إنْها 
لني ك7 

رَدٌ التحيفُ مُظهراً عدم مايه : أكلتُ منها مره لَمْ 
00 إن البطاطا الي تقنجياء سو الشرو|طيب . 
قال البَّدِينُ يساغيراً : وما تُساوي بُطاطا مك ] 
5 لين ,بلاط أ" 2 جنة 


والبَهارٍ ء ثم تَلفها لي في رغيفي ساحن » إنْها ألدٌ مِنْ هليه التي 
تأكلها كدر 

ال للدي ؟ أنت تقول اهنا لأنلك لا ليع خيز هعقاو .: 
رد النْحِيفُ : وأنت تُقولٌ هذا لأنَ أُمْكَ لا تَقِي لَك البَطاطا . 
ل : وتحكم أمي ملي أل 
ثم وَضّعَ ما تبقى مِنْ كِيْسِه عَلَّى الأرْض » وهّجَمٌ عَلَى 
النحيف وَلَطَّمّه على وَحْهه . 

م تحمل النحيف الاهانة » فقَمَرَ يِه » وأمسّك بشَعرو» م 
شده وأوؤقعد راضار. 1 
تدخل طِفْلان كانا يَلُعبان 0 » أبعداهُما عَنْ بَعْضِهِما 
وما رشالان::: خا ركنا »لم معائلاف 6 علي نهار 

قال النحيفُ : رين فوقذن عله . : 

ردٌ:البدين : شكم أي فضرَيته . 

ار 

- أن لم سكم مه » قلت لَه : ( أُنّك لا نعي لك ابام 





1 

- لا يُستطيعٌ شيراءً هذه البطاطا اللذيذةٍ فيَفاعحرٌ ببطاطا مه . 
ل 

- فُوْلا لي أنتما » هَلِ البَطاطا المقليُّ والي رض باللُحٍ والبهار 
وتوَكَلٌ وهي سا ألَدُ ؟ أمْ هذه الحافة الباردةٌ ؟ 
1252 قال لارفواردة لين حدين 
قائلاً : غخذا » تَدَوَقاه . ورف بصّوت ييض : هَل قليلة » 
ا 0 0 ا ماكر لت تك 
مَعْرى » ثم وقفا بجانب البّدِينٍ وقالا يُخاطبان النحيف : هدو 
الس الك بكر ٠‏ الت فار لاط امك للقابزة 0< 
ل زا هدو 

قال النحيف : 

- وأنتما هل تستطيعان شيراءّها ؟ 


قالا : كم 0 





رد 


٠ 2 2‏ 2 0 0 20 
نظرٌ الثلاثة إل بادراء مُتفاحِريْنَ بانتِصارهِم , مُهِدَدِيْنَ إذا ما 


كلس 20000 0 0ك ل 5 1 
اعْتَرَض » فانسّحَب المسْكينُ مَخذولا وهُوّ يُرَدُدُ مُخَاطِبا 
#ى 2 0 

الطفليْن : وا حجلتاة » كم أنتما رَخيصان !!. 





العصفوران الصغيران 


وقَفَ عُصفوران صّغيران 
شجرةٍ صّغيرةٍ في باحة 
دار رَيْنبّ » ا ان 


26 


اه ل 


و 
سك لك امك 


ا 7 

سل وي ا 1 
كَواينَ هما » وود أنا يكرا ملت دنعتان ين مُقَلنَي 
شيك ثم سالت عَلَى حَدَيهِما حَنَى وَصَلَتْ إلى زاويتَيْ 
يما . 

ا الُيوران عن التماء 2 نهدا ب 

وعدا انها الصّْيرَيْنٍ . 





ا : ما بَكُما أَيّها العُصفوران الصغيران 
رن خرن لد يسن من اعسكنا كد ك5 
قال العغصفور : 


1 داه و له 
- نعم » نعم » حزننا شديد شديد . 


ل 

وما هو سَبَبُ هذا الحزن الشديد ؟ 

تنهّدت العُصفورةٌ » تَرَفْرَهَتٍ الدُموعٌ في عَينَيْها » أرادت 
الكَلام » ولكنّ العبَراتٍ ختقتها » فأطرقت تبكي بِصّمْتو . 
قال العُصُور 

- حكاينا حزينة » سنروثها لَكُمْ إن كنتما تَرْغْبان ؟ 

قالا معأ : 

ايه 

ال العسفرة : 


وه 8 


ع 


بال )كات لاغ صغيٌ تناه عاق 





فوقَ شجِرَةٍ حضراءً يانعةٍ » وكانّت لنا فيه فِراخٌ صغيرةٌ ذاتٌُ 
رَعْسٍِ ناعِمٍ ومناقيرٌ حمراءً طَريّةِ » كانت تُرَقْرِقَ عِنْدا تَجُوعُ 
وتَرَفْرِقٌ عندّما نُحْضيِر لها الطعام » فَتَفرَحٌ بها ونطرَبُ 
0 

تنهّدَ العغصفورٌ ) كك امات دان ” 
- وف يوم ربيعي مُشمس حدث ما تَفْشَهِرُ لَهُ الأبدان » رأينا 
ونحن عائدان بالطعام لقنا نا ما )د هل وأوقف الدَمَّ في 
غروقنا . 
لمي 
- رأيناهٌم بأعيئنا » كانوا أطفالاً مُرْحِبِينَ » مُشَعَئِي الشّعرٍ » 
5 
ل 0 . نَم تَسَلقها بهم وأمسلك 


2 0 2 وراُوا را كع وشم يصو د و 





أَظافِرَهُم الطويلة في أجسادها الطريّة . 

اه 
رت و ست لد ل 52 
ترتّحفُ من الألم والرعبب » وكنا تراها ونسْمَعُها عاحِزيْنَ عَنْ 
قناع بلقن 2 وااقتالان مر درس لال ٠.‏ كار 


ِ# 2 6 
أشرارا وكبارا وأقوياء . 
تقاذف أولئك الأشرارٌ القذزرون ؤراعنا » نتفوا رِيْشّها الناعم » 
كسروا أجنحتها وأقدامها » ثم وأمام أبصارنا فصلوا رؤوسها 


- و 
عن أحسادها وهم يُقَهَقِهونَ ويَرقصون ويُعَرْبدونَ » وكانَ هذا 
ما لا تستطيعٌ سياه أب الدّهر 
ل ل ا ار لكية” 
7 0 3 .0 عَِ 2 0 
0ك دن تشكين ١‏ أن خرينة لكل هذا الام اندي 
أصابكما » لعَنّ الله أولئك الأشرارَ . 
0 





كي 

قال سئي 

2 ل الك درل سمج لطت 
١ 5‏ 


الك ربت تعر 


لان كر ارك ان ا 0 م 
قال العُصفوران وهُما يكيان : : 
نقذار عاش بأعيدا ا لطيان » رجاهم ييا . 
تنهّد العُصفوران » جو » نم رَفْرفا بجناحَيّهما 
وطارا مُبْتَعِدَيْنِ وهُما يان عْنِيتهما الحزيئة مِنْ جَديدٍ . 















عَلَّى شاطئ بُحيرةٍ صغيرةٍ 
ساوح ل ب 
لمم وك اوئة 
أطفال . 

ل 0 
عكر هه ات رن 0 نار سا ررقاء” 
وأَيّدَ الطفلٌ الكبيرٌ : ويالهُ مِنْ نسيم مُنِش عليل يَهُب عَايْنا 
هنا 

ا 01 
دَوائِرَ لان الطفلٌ الأوسط بها راق : 


أكبرٌ ورّماها أبعدَ مِمًا رَمَى الصغيرٌ حّصاته » فوقعتٌ ف 


























ا 0 
حصائَيُهما » ورماها أبعدَ مِنْهُما » فوقََتْ أبعد في الماء » 
ورَسَّمَتْ دوائرٌ أكبر . 

ل ل ل ل 
أخري :ل حَمَلَ حصا جديندة ورماها أبعلد منا يُستطيغ © 
فوقعت في مُنمَصّف البُحيرة » ورَسَمَتْ على سَّطْح الماء 
دوائرٌ . راحت تيع ينطء . 

وحَمَلَ الطفلٌ الأوسطٌ حصاةً أرى » وقَذَقَها , فوَقَعت في 
0 

وقكن الققزية لككا ةقلق تنك ور سصيقة ولف ورور 
أكبر من دَوائِرهما . تَلفّتَ الطفلُ الأوسط حَْلّه وقال وهُوَ 


و 


ا ال لم7 








- هيا » وسأرِيْكُم أني الرمّاحٌ الأول هنا . 
رَكُضَ الثلاثة إلى أعوادٍ القَصّبٍ » رَاحوا يَكْمِرُونها ويَقَتطِعُونَ 
منها أعواداً كثيرةً » تم جَرّدوا العيدان الى قَطَعُوها من أزراقها 
وديّبوا رُؤُوسها » فتحوّلت إلى ما يُثلبة رماحاً صغيرةً . 

ِنْ بين القَصّبٍ طارَت بَطَّاتٌ ثلاث » قَرّعاً مِنَّ الضحيج » 
دارت فَوْقَ البُحيرةٍ » وهِيّ تَنظرٌ إلى الأطفال الثلاثة عاتيات 
غاضبات » ولأنّها لا تستطيعُ مقاومتهم » حَلّقَت مُبتَهِداتٍ 
حائفاتتي . 

صرح الطفلٌ الصغيرٌ : لد هَرَيَتَْ خوفا نا . 

2 ارق . 

وقال الكبيرُ : هيا لَِقَذِفْ رماحنا » تَرَى مَنْ مِنا الأفوى . 
تقدمٌ الطفلٌ الكبيرٌ » وقَدَفّ رُمْحِه بأقْصّى ما يُستطيعٌ مِنْ 








00 215 22020 
قووٍ » فوقمَ في الثلث الأول من البحيرة » وفعَلَ مِثْلَّ الأوّل . 
ار ا ل ل 2 7 
قال الطفلٌ الصغيرٌ : 


جَدِيدٍ فوقَعَ أبعدَ قليلاً من الرّمية الأولى . 


وقدّف الطفلٌ الأوْسّط غود آخرَ فوقم أبعدَ قليلاً . 

وقدّف الطفلٌ الكييّر عُودا آعرَ فوقع مسرّة أخرى في سُنتَضّفٍ 
البحيرة . 

َجْأةً توف الطفلٌ الصغيرٌ » واطفّر وَحْههُ ُعباً وشو يُشيرُ إلى 
بُقعةٍ مِنْ سَطْح البُحيرة . 

واب الطفلٌ الأوْسَهُ ونظرٌ إلى حَيْتْ يُشيرٌ َيه » فحَحط 
ا و را ال اك ل ا 
1 

كانت اع ونع تدرا اتلمع على استفاح و 


بحا١‏ 1 وه 3 ِ 2 
مهم امليدبا . الات 2 و 
دهشريع م وذهولهم » راحت تقترب منهم رويدا رويدا 





الكت 0 ردت 21 ارت 
ثُمّ حَلّعَت جُلُودها ‏ كما يَحلَعُ الَرُْ نَوْبّه - فإذا بالأطفال » 
يَرونَ نّلاث فتيات صّغيراتٍ جَميلاتٍ » والدّماءُ تسيل مِنْ 
رؤُوسِهن . 

سألّت الفتاةُ السّمكةٌ الصغيرةٌ وهِيّ شير إلى جُرْحٍ نازفه في 
رأسيها : لماذا هذا الأَذَى ؟ 

وأضاقت الفَتاةٌ الوْسْطى : لماذا تَضريُوتنا وتؤذوتنا ؟ 

وأكَمَلت الكبيرة : هَلْ تقبلون أن يَفْعَلَ بِكُمٌ مَنْ هُوَ أقفوى 


ِنَكُم ما فعلتموه بنا ؟. 

بل 0 ا 
وأضاقت الوسنْطى : هَل سينا ضرا لأحَدٍ ما ؟ 
تاك كد لكك أ للد أجذه ها سيف 


رهم 


0 و توق 





ا 
وأضاف الأوسّط :.لَجْ .نكن نقصد إيذائكن : 
ويد الكبرٌ : لم نَكُنْ ندري أن للبحيرة سُكاتها ؛ وأنا 


ستؤْؤِيهم عا كنا تفعله . 
الت السمكة الفتاةٌ الصغيرة : ليس لَعِباً ما يَسَجُ عنه أذى 


وأضات الوْسْطَّى : هَل يُحورُ أن نُحَربَ أوطاث الآخرينَ 
ب كلاس اسسريو يهني 
اه ل كد 1 عَيِّكَ أن 
تمع رفيقيكلف كل أن يفعتلا ما فعلاما» لا أن تساعدهما.ق 
ا" 

أطْرَقَ الطفل الكبيرٌ حَجَلاً وقال مُعتذراً : لَنْ تَعوة مها 


3-7 1 28 
لمثلها » فحن لا نجب أن نؤذ 








تر ره 0 
ارّتدَت الفتيات الصّغيرات القلاث رع مر ل 
ستروي لأهلنا ما سَمِْناُ مِنَكُم وما وَعَدتمونا به . 

بسرعةٍ تَحَولتِ الفتياتٌ إلى سسمَكاتٍ عُصْنَ فِي الماء واحتفيْنَ . 
سأل الطفاةا لصغيرٌ : هَلْ كُنّ جتيّات البُحير ؟ 

ات ل ا لت بل لزيا 
كن ررك 

قال الطفل الكبيرٌ يكم مَنْ كن » فهُن بَمْضُ سُكَان 


لاود ا 0 


2 








1 - الكتاب العجيب 
2 - احتفال الزهور 
3 - الوادي الحزين 
4 - الغرور القائل 

5 - الأطفال والموز 
6 - البدين والنحيف 


7 - العصفوران الصغيران 
8 - أسرار البحيرة 








قصص عربية للأطفال 


من هن حوريات البخيرة ؟ 
وكيف أقامت الزهور مهرجانها ؟ 
ولماذا كان العصفوران الصغيران يكيان ؟ ٠‏ 


ستعرفون ذلك وغيره حين تقرؤون قصص هذه 
المجموعة الجميلة التي سيحبّها أطفالنا الصغار . والتي 
ستزرع في نفوسهم الصغيرة زاداً أدبياً لغوياً فكرياً » هم 
لسك 5 البحيرة بحاجة إليه في قادمات أيامهم . 
.الزعيم 
الشيخ و الأزهارل 





